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طرائق النقل
نقل الطباطبائي من (الكشاف) في مواضع كثيرةٍ جداً ، وقد تعددت طرائق نقله من (الكشَّاف) ، فمنها ما أشار إليه ، ومنها ما لم يُشر إليه، ومنها ما كان نصًّا ، ومنها ما كان بالمعنى ، وغير ذلك مما سأعرضه في هذا المبحث مقروناً بالأمثلة . 

1- النقل من (الكشَّاف) مع الإشارة إليه 

نقل الطباطبائي من (الكشَّاف) مع الإشارة إليه في (127) (
) موضعاً (
)، وقد تنوعت طرائق الإشارة إليه ، نحو قوله: ذكره (الزَّمخشريُّ) (
) ، أو (الزمخشري في الكشَّاف)(
)  أو (صاحب الكشَّاف)(
) أو (في الكشاف) (
)، أو (في الكشاف وحواشيه) (
). وقد نقل الطباطبائي من (الكشاف) في موضوعاتٍ متنوعةٍ ، وفيما يأتي جدولٌ يبين هذه الموضوعات مع إحصاءٍ دقيقٍ لعدد مرات النقل من (الكشاف) : 

	الموضوع
	عدد مرات النقل من (الكشَّاف)

	نحو .

تفسير ورواية .

بلاغة وعلل تعبير قرآني .

المعنى اللغوي .

عقائد .

أخرى (
) .

صرف .
	(56)

(36)

(14)

(10)

(5)

(5)

(1)

	المجموع 
	(127)


1- النَّقلُ المباشر 
نقل الطباطبائي من (الكشَّاف) نقلاً مباشراً في (121) موضعاً ، وبلغ المستوى النَّحوي منه (56) موضعاً ، وهذا أعلى ما سُجِّل في دراسة الأثر النحوي بين كتب التفاسير (
) ، وهو أمرٌ يدل دلالةً واضحةً على أنَّ (الكشَّاف) أثر تأثيراً كبيراً في (الميزان) ، ولا أبالغ إنْ قلت: إن الطباطبائي جعل (الكشاف) مصدراً أساسياً من مصادر تفسيره ، ومرشداً مهماً في المستوى النحوي عنده .

 ومن أمثلة هذا ما جاء في تفسير قوله تعالى: ( فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ( (
) . 

قال الزمخشري في تعدي (فعل الاستجابة) : "هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه، وإلى الداعي باللام، ويحذف الدعاء إذا عُدِّي إلى الداعي في الغالب، فيقال: (استجاب الله دعاءه) أو (استجاب (
) له) ، ولا يكاد يقال: (استجاب له دعاؤه)"(
).

وقال الطباطبائي في تفسير الآية نفسها :"قال في الكشاف: هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه ، وإلى الداعي باللام ، ويحذف الدعاء إذا عدّي إلى الداعي في الغالب فيقال: (استجاب الله دعاءه) أو (استجاب له) ، ولا يكاد يقال : (استجاب له دعاءه) . انتهى" (
) . 

بالموازنة بين هذين النصين نجد الطباطبائي قد نقل من (الكشَّاف) نقلاً مباشراً مشاراً إليه . 

ومن ذلك أيضاً ما جاء في تفسير قوله تعالى: ( وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ( (
) . 

قال الزمخشري :  ( مِنْ قَبْلِهِ ( من باب التكرير والتوكيد ، كقوله: (فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ( (
) ومعنى (التوكيد) فيه: الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول وبَعُدَ ، فاستحكم يأسُهم وتمادى إبلاسُهم ، فكان الاستبشار على قَدرِ اغتمامهم بذلك" (
) . 

وقال الطباطبائي في تفسير الآية نفسها :" وفي (الكشاف) إنَّ قوله : ( مِن قَبْلِهِ ( من باب التكرير والتوكيد ، كقوله تعالى: ( فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ( (
) ، ومعنى (التوكيد) فيه : الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد فأستحكم يأسهم وتمادى إبلاسهم ، فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم بذلك . انتهى" (
) . 

بالموازنة بين هذين النصين نجد الطباطبائي قد تأثر بـ (الكشَّاف) تأثراً بيِّناً ، ونقل عنه باسلوب النقل المباشر . 

2- النَّقلُ غيرُ المباشر 

نقل الطباطبائي عن (الكشاف) نقلاً غير مباشرٍ في (5) مواضع ، وفي هذه المواضع لم ينقل مادةً نحويةً ، وإنما في موضوعاتٍ أُخَر (
) . 

ب- النقل من (الكشاف) من غير الإشارة إليه 
نقل الطباطبائي من (الكشاف) عدداً من التوجيهات الاعرابية ، 
والآراء النحوية من غير الإشارة إليه ، في مواضعَ كثيرةٍ بلغت (175) 
موضعاً ، عَبّر عنه بـ : (قيل) (
) ، أو (ربما يقال) (
) ، أو (على ما 
قالوا) (
) ، أو (قال بعض المفسرين) (
) ، أو (قال بعضهم) (
) ، أو (جَوَّز النحاة) (
) .
1- النَّقل المباشر 
إنَّ أغلب التوجيهات الاعرابية ، والآراء النحوية التي نقلها الطباطبائي من (الكشاف) كانت بأسلوب (النقل المباشر) ، ومن أمثلة ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى :( وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ ( (
) .

قال الزمخشري : (الرزق) يكون بمعنى : المصدر ، وبمعنى: ما يرزق ، فإن أردت المصدر نَصَبْتَ به ( شَيئاً ( كقوله : ( أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ*يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ ( (
) ، على: لا يملك أن يرزق شيئاً . وإن أردت المرزوق كان (شيئا) بدلاً منه ، بمعنى: قليلاً ، ويجوز أن يكون تأكيداً لـ (لا يملك) ، أي: لا يملك شيئاً من الملك" (
) . 

قال الطباطبائي في تفسير الآية نفسها :"وقد ذكروا أن (رزقاً( : مصدر ، و(شَيئاً( : مفعوله، والمعنى: لا يملك لهم أن يرزق شيئاً ، وقيل : إنّ (شَيئاً( مفعول مطلق، والتقدير: لا يملك شيئاً . وخير الوجوه أوسطها" (
) .

بالموازنة بين النَّصين السابقين نجد الطباطبائي قد نقل من (الكشَّاف) وإن لم يشر إليه ، فتطابق التوجيه الإعرابي ، وتشابه العبارات يدلُّ دلالةً واضحةً على أنه ينقل من (الكشَّاف) . 

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً ما جاء في تفسير قوله تعالى: ( إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ( (
) . 

قال الزمخشري :"فإنْ قلت: (صالح المؤمنين) واحدٌ أم جمعٌ ؟ ، قلت : هو واحد أريد به الجمعُ، كقولك (لايفعل هذا الصالح من الناس)، تريد الجنس، كقولك: (لا يفعله من صلح منهم) . ومثله قولك: (كنت في السامر والحاضر) (
).

وقال الطباطبائي في تفسير الآية نفسها: "(صالح المؤمنين: واحدٌ أريدَ به الجمع، كقولك: (لا يفعل هذا الصالح من الناس) ، تريد به الجنس، كقولك: (لا يفعله من صلح منهم) (
) ومثله قولك: (كنت في السامر والحاضر)"(
) . 

بالموازنة بين هذين النصين نجد التطابق بينهما يدلُّ على أن الطباطبائي قد نقل من (الكشاف) ولم يشر إلى ذلك . 

2- النَّقل غير المباشر 
نقل الطباطبائي نقلاً غير مباشرٍ من (الكشَّاف) في موضعٍ واحدٍ ، وذلك من نقول الطبرسي (548هـ) في تفسيره (مجمع البيان) عن (الكشَّاف) ، فقد أورد الطباطبائي رأياً للزمخشري لم يأخذه من (الكشَّاف) مباشرةً ، إنما نقله من (مجمع البيان) ، وذلك ما جاء في تفسيره قوله تعالى: ( خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ( (
) . 

قال الزمخشري: "فإنْ قلت : فما معنى الاستثناء في قوله: ( إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ ( وقد ثبت خلود أهل الجنةِ والنار في الأبد من غير استثناء ؟ ، قلت : هو استثناءٌ من الخلود في عذاب النار ، ومن الخلود في نعيم الجنة ، وذلك أن أهل النَّار لا يخلدون في عذاب النار وحده ، بل يعذبون بالزمهرير وبأنواع من العذاب سوى عذاب النار ، وبما هو أغلظ منها كلها ، وهو سخط الله عليهم وخسؤه لهم وإهانته إياهم ، وكذلك أهل الجنة لهم سوى الجنة ما هو أكبر منها وأجل موقعاً منها (
) ، وهو رضوان الله ، كما قال: ( وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ((
) ... فهو المراد بالاستثناء . والدليل عليه قوله: (عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ( (
)  ومعنى قوله في مقابلته: ( إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (  : أنه يفعل بأهل النار ما يريد من العذاب ، كما يعطي أهل الجنة عطاءه الذي لا انقطاع له"(
) . 

نقل الطبرسي (548هـ) رأي الزمخشري هذا من غير إشارة إليه فقال في تفسير الآية نفسها: "وأما الكلام في الاستثناء فقد أختلفت فيه أقوال العلماء على وجوه ... ثالثها: إن الاستثناء الأول يتصل بقوله ( لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ(، وتقديره : إلا ما شاء ربك من أجناس العذاب الخارجة عن هذين الضربين ، ولا يتعلق الاستثناء بالخلود . وفي أهل الجنة يتصل بما دل عليه الكلام ، فكـأنه قال: لهم فيها نعيم إلا ما شاء ربك من أنواع النعيم ، وإنما دَلَّ عليه قوله (عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ( (
) . 

ونقل الطباطبائي هذا الكلام عن الطبرسي (548هـ) فقال :"وهنا وجوه أخر أنهى الجميع في (مجمع البيان) إلى عشرة" أحدها :" إن الاستثناء الأول متصل بقوله : ( لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ(، وتقديره: إلا ما شاء ربك من أجناس العذاب الخارجة عن هذين الضربين ، ولا يتعلق الاستثناء بالخلود . وفي أهل الجنة متصل بما دل عليه الكلام ، فكأنه قال : لهم فيها نعيم إلا ما شاء ربك من أنواع النعيم ، وإنما دل عليه قوله :( عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ( (
) " (
) .

بالموازنة بين النصوص الثلاثة الآنفة نجد الطبرسي (548هـ) قد لخص رأي الزمخشري وأورده في تفسيره (مجمع البيان) من غير أن يصرح باسمه، ونقل الطباطبائي هذا الرأي نقلاً غير مباشر من (مجمع البيان) . 

ج- النقل من (الكشاف) نصَّا، أو بالمعنى 
تنوعت أساليب نقل الطباطبائي من (الكشاف) ، وأحد هذه الأساليب هو النقل نصًّا من (الكشَّاف) ، أو بالمعنى ، وقد غلب على نقول الطباطبائي من (الكشاف) أسلوب النقل بالنَّص ، وقد يضمن ما ينقله بالمعنى نصوصاً من (الكشاف) .
1- الَّنقُل بِالنَّص 
نقل الطباطبائي من (الكشَّاف) بالنص في مواضع عديدة ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى: ( فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً ( (
) . 

قال الزمخشري :"أَي : ضربنا عليها حجاباً من أن تسمع ، يعني أنمناهم إنامةً ثقيلةً ، لا تنبههم فيها الأصوات ، كما ترى المستثقل في نومه يصاح به فلا يسمع ولا يستنبه ، فحذف المفعول ، الذي هو (الحجاب)، كما يقال : (بنى على امرأته) ، يريدون : بنى عليها القبة" (
) . 

وقال الطباطبائي في تفسير الآية نفسها : "قال في (الكشاف) : أي : ضربنا عليها حجاباً من أن تسمع ، يعني : أنمناهم إنامةً ثقيلة ، لا تنبههم فيها الأصوات ، كما ترى المستثقل في نومه يصاح به فلا يسمعْ ولا يستنبه ، فحذف المفعول ، الذي هو (الحجاب) ، كما يقال : (بنى على امرأته) ، يريدون: بنى عليها القبة . أنتهى" (
) . 

بالموازنة بين هذين النصين نجد الطباطبائي حريصاً على النقل الحرفي من (الكشاف) . 

من ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ  * يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ((
). 

قال الزمخشري :" قوله ( يَعْلَمُونَ ( : بدل من قوله : ( لاَيَعلَمُونَ ( ، وفي هذا الابدال من النكتة أَنَّه أبدله منه ، وجعله بحيث يقوم مقامه ويسد مسده ، ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلمِ ، الذي هو (الجهل) ، وبينَ وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا" (
). 

وقال الطباطبائي في تفسير الآية نفسها :"جملة ( يَعْلَمُونَ (  : على ما ذكره في (الكشاف) : بدل من قوله : ( لاَ يَعْلَمُونَ  (  ، وفي هذا الإبدال من النكتة أنه أبدله منه وجعله بحيث يقوم مقامه ويسد مسده ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم ، الذي هو (الجهل) ، وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا . أنتهى"(
) .

بالموازنة بين هذين النصين أيضاً نجدهما متطابقين تماماً ، وهذا يعني مدى حرص الطباطبائي ، عند نقله النص ، على إيراده بلفظه ومعناه . 

2- النَّقلُ بالمعنى 
نقل الطباطبائي من (الكشَّاف) بالمعنى في مواضع كثيرةٍ ، وكان يستعمل عند نقله عباراتٍ توحي أنه ينقل بالمعنى ، وليس بالنص ، فمن هذه العبارات قوله: (ذكره الزمخشري)(
)، و(ذكره في(الكشاف))(
)، و(أنتهى ملخصاً)(
)، و(منها ما ذكره في (الكشاف) ومحصله أنَّ قوله) (
)، وغيرها من العبارات التي ترمز إلى أنه ينقل بالمعنى . 

ومن أمثلة النقل بالمعنى ما ذكره الزمخشري في تفسير قوله تعالى: (وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ((
) . 

قال الزمخشري : ( وَلِتُنذِرَ ( : معطوف على ما دل عليه صفة الكتاب ، كأنه قيل : أنزلناه لبركات وتصديق ما تقدمه من الكتب والإنذار وقرئ : "ولينذر" بالياء والتاء(
)" (
) . 

وقال الطباطبائي في تفسير الآية نفسها : " إن (
) الأنسب بالسياق أن يكون قوله: "وَلِتُنْذرَ أُمَّ القُرى" ولاسيما (
) على قراءة "لينذر" بصيغة الغيبة: معطوفاً على قوله ( مُصَدِّقُ(  بما يشتمل عليه من معنى الغاية ، والتقدير: ليصدق ما بين يديه ولينذر (
)أُم القرى – على ما ذكره الزمخشري –" (
) . 

وبالموازنة بين النصين نجد الطباطبائي قد أفاد من توجيه الزمخشري لهذه الآية الشريفة ، وأشار إليه . 

ومن أمثلة النقل بالمعنى أيضاً ما جاء من تفسير الزمخشري لقوله تعالى: ( وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلّاً بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ((
) . 

قال الزمخشري : "فإن قلت: ما محل قوله : ( لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ(؟، قلت :لا محل له ، لأنه اسئنافٌ؛ كأن سائلاً سأل عن حال أصحاب الأعراف ، فقيل: لم يدخلوها وهم يطمعون ، يعني: حالهم أنّ دخولهم الجنة استأخر عن دخول أهل الجنة ، فلم يدخلوها لكونهم محبوسين وهم يطمعون لم ييأسوا . ويجوز أن يكون له محل ، بأن يقع صفةً لِـ( رِجَالٌ ( " (
) .

قال الطباطبائي:" وعلى من يميل إلى أن يجعل قوله : ( لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ( بياناً لحال أصحاب الأعراف ، أن يجعل قوله: ( لَمْ يَدْخُلُها ( استئنافاً يخبر عن حال أصحاب الأعراف، أو صفة لِـ(رجال) ، والتقدير: وعلى الأعراف رجالٌ لم يدخلوها وهم يطمعون ... – كما نقل عن (الزمخشري) في (الكشاف)"(
).

بالموازنة بين النصين السابقين نجد الطباطبائي قد حرص على إيراد المعنى كاملاً مع الحفاظ على جوهره . 

د- مدى دقته في النقل 
كان الطباطبائي دقيقاً في جميع نقوله من (الكشاف) ، سواء أكان المنقول بالنصَّ ، أم بالمعنى ، وتتجلى دقته في النقل من ناحيةالنص ، فهو يحافظ عليه، ولا يضيف إليه إلا ما يقتضيه بيان المعنى ، ومن أمثلة ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: ( وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( (
).

قال الزمخشري في إعراب ( الوَزنُ ( :"ورفعه على الابتداء . وخبره: (يَوْمئِذٍ(  و(الحَقُّ( : صفته ، أي : والوزن يوم يسأل الله الأمم ورسلهم الوزن الحق ، أي : العدل" (
) . 

وقال الطباطبائي في تفسير الآية نفسها :"وقال في (الكشاف) : ورفعه ، يعني : ( الوَزنُ ( ، على الابتداء، وخبره: (يَوْمئِذٍ(  و(الحَقُّ(: صفته ،أي: والوزن يوم يسأل الله الأمم ورسلهم الوزن الحقُّ، أي: العدل" (
) . 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد الطباطبائي قد أضاف إلى النص عبارة: " يعني : الوزن" وقد أقتضتها الحاجة إلى بيان المقصود بعبارة الزمخشري :" ورفعه على الابتداء" . 

وفي موضعٍ آخر نجده يستبدل كلمةً من النص بأخرى تؤدي معناها ، ولعلها مما يقع في اختلاف النسخ، ومثال على ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: ( ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ( (
) . 

قال الزمخشري: "فإن قلت: كيف قيل: (مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ( بحرف الابتداء ، ( وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ( بحرف المجاوزة ؟، قلت: المفعول فيه عدي إليه الفعل نحو تعديته إلى المفعول به ، فكما أختلفت حروف التعدية في ذاك اختلفت في هذا ، وكانت لغة تؤخذ ، ولا تقاس ، وإنما يفتش عن صحة موقعها فقط" (
) . 

قال الطباطبائي في تفسير الآية نفسها :"قال الزمخشري في (الكشاف) : فإن قلت : كيف قيل : (مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ( ، بحرف الابتداء ، و( وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ( بحرف المجاوزة ؟، قلت : المفعول فيه عدي إليه الفعل نحو تعديته إلى المفعول به ، فكما أختلفت حروف التعدية في ذاك أختلفت في هذا ، وكانت لغة تؤخذ، ولا تقاس، وإنما يبحث عن صحةِ موقعها فقط" (
) . 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد الطباطبائي قد أستبدل لفظة (يفتش) من نص (الكشاف) بلفظة (يبحث) . 

وفي نقله عن (الكشاف) بالمعنى نجده يلخص ما يقوله الزمخشري ، ويزيده إيضاحاً بتفسير معناه ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شخصيةٍ لا تقف عن حد الاقتباس ، وإنما تضيف من عندها ما يخدم المعنى ويوضحه ، ومن أمثلة ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: ( لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ( (
) .

قال الزمخشري في تفسير ( مِن لَّدُنَّا ( :"كقوله: ( رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا ( (
) أي: من جهة قدرتنا ، وقيل : (اللهو) : الولد بلغة اليمن ، وقيل: المرأة ، وقيل: (مِنْ لَدُنَّا( أي: من الملائكة، لا من الإنس، رداً لولادة المسيح وعزيز" (
) .

وقال الطباطبائي في تفسير الآية نفسها :"وللقوم في تفسير قوله: (لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا(  وجوه منها: ما ذكره في (الكشاف) ، ومحصله أن قوله : (مِنْ لَدُنَّا( معناه: بقدرتنا، فالمعنى: أن لو شئنا اتخاذ اللهو لاتخذناه بقدرتنا ، لعمومها، لكنا لا نشاء ، وذلك بدلالة "لو" على الامتناع" (
) . 

وفي مواضع من تفسيره نجد الطباطبائي يستخلص من كلام الزمخشري في (الكشاف) الحكم الذي أراده الزمخشري وإن لم يصرح به لفظاً ، ومن ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ( (
) .

قال الزمخشري:" فإن قلت : كيف تعلق قوله: ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ( بما قبله ؟، قلت: كان المشركون يعيرون الرسول (  والمؤمنين بالفقر والضيقة، حتى سبق إلى وهمه أنهم رغبوا عن الاسلام (
) لافتقار أهله واحتقارهم ، فذكره ما أنعم به عليه من جلائل النعم، ثم قال:( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً( كأنه قال : خولناك ما خولناك فلا تيأس من فضل الله ، فإن مع العسر الذي أنتم فيه يسراً"(
). 

وقال الطباطبائي في تفسير الآية نفسها:" وعن الزمخشري في (الكشاف): أن (الفاء) في ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ (  الخ فصيحة، والكلام مسوق لتسليته ( بالوعد الجميل" (
) .

ومن الموازنة بين هذين النصين نجد الطباطبائي قد أستخلص من كلام الزمخشري أنَّ (الفاء) في قوله تعالى :( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ( جاءت فصيحة (
) في العطف على ما أفاده الكلام المتقدم من معنى عسر حال المسلمين . 

هـ- موقف الطباطبائي مما نقله 
إنَّ المكانة العلمية البارزة التي تمتع بها الطباطبائي ، والأفق الثقافي المتنوع الذي اتسم به، والعقلية الواسعة التي عرف بها ، كل ذلك مكنه من اتخاذ موقف مما نقله من (الكشاف) ، يتعدى عملية النقل إلى موافقته في الرأي وترجيحه له ، أو ردّه ، ومناقشته فيه، وأحياناً عرضه من غير ترجيح أو ردٍّ، وكل ذلك سأعرض له فيما يأتي مقروناً بالأمثلة .
1- تأييده عدداً من آراء الزمخشري وأقواله. 

أيد الطباطبائي عدداً من آراء الزمخشري وأقواله في (الكشاف) ، مستعملاً عباراتٍ تدل على موافقته هذه الآراء وإعجابه بها، من مثل قوله: (اشتماله على نكتة لطيفة)(
) ، و(وهو وجه لطيف)(
)، و(أظن أنَّ هذا أحسن الوجوه)(
) .

ومن الأمثلة على تأييده آراء الزمخشري واستلطافها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَداً ( (
) .

قال الزمخشري في تفسيره :"فإن قلت : فلم أفرد الجنة بعد التثنية (
) ؟، قلت : معناه: ودخل ما هو جنته ، ماله جنة غيرها، يعني: أنه لا نصيب له في الجنة التي وعد المؤمنون ، فما ملكه في الدنيا هو جنته لا غير، ولم يقصد الجنتين ، ولا واحدة منهما" (
) .

فنقل الطباطبائي هذا الرأي بقوله :"وقال في (الكشاف): فإن قلت : فلم أفرد الجنة بعد التثنية؟ قلت: معناه ودخل ما هو جنته ، ماله جنة غيرها، يعني : أنه لا نصيب له في الجنة التي وعد المؤمنون ، فما ملكه في الدنيا هو جنته لا غير، ولم يقصد الجنتين ، ولا واحدة منهما . أنتهى ، وهو وجه لطيف" (
) . 

ومن ذلك أيضاً ما جاء في تفسير قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ( (
) 

فقد قال الزمخشري :(وكَلِمَةً طَيِّبَةً( نصب بمضمر ،أي : جعل كلمة طيبة  (كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ(، وهو تفسير لقوله: (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً( ، كقولك : شرف الأمير زيداً : كساه حلة، وحمله على فرسٍ" (
) .

عرض الطباطبائي عّدة أوجه في إعراب (كَلِمَةً( ، ثم وقف على رأي الزمخشري ، من غير أن يصرح باسمه أو باسم (الكشاف) ، قائلاً :"وقيل : (ضَرَبَ ( : متعدٍ لواحد ، و(كَلِمَةً( : منصوب بفعل مقدر ، (كجعل) و(اتخذ) ، والتقدير: ضرب الله مثلاً جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة ....الخ ، وأظن أن هذا أحسن الوجوه لو وجه بكون (كَلِمَةً طَيِّبَةً( الخ عطف بيانٍ (
) لقوله : (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً( ، من بيان الجملة للجملة ، ويتعين حينئذ نصب (كَلِمَةً( بمقدَّرٍ، هو (جعل) أو (اتخذ) ، لأنَّ المدلول أنه مثل الكلمة بالشجرة ، وشبهها بها ، وهو معنى قولنا: (اتخذ كلمة طيبة كشجرة)...الخ " (
) . 

بالموازنة بين النصين السابقين نجد الطباطبائي قد انتفع بتوجيه الزمخشري ، وتأثر به ، زاد عليه . 

وهذا دليل على أن الطباطبائي لم يكن ناقلاً لآراء الزمخشري فحسب ، بل كان له رأيه في عددٍ منها ، فهو يضيف إليها ويناقشها وإن كان يوافقها . 

2- مخالفته عدداً من آراء الزمخشري وأقواله 
 لم يكن الطباطبائي موافقاً آراء الزمخشري وأقواله جميعها ، بل كان كثيراً ما يرد آراءه ويناقشها، مستعملاً في ردوده عبارات تدل على رفضه تلك الآراء، من مثل قوله: (وهو غريب) (
) ، وقوله : (لكنه معنى بعيد عن الفهم) (
) . 


ومن الأمثلة على مخالفته عدداً من آراء الزمخشري وأقواله ما جاء في تفسير قوله تعالى: ( فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً((
).

قال الزمخشري :"ووجهٌ آخر : أن يكون ( نُكَلِّمُ ( حكاية حالٍ ماضيةٍ ، أي: كيف عهد قبل عيسى أن يكلم الناس صبياً في المهد فيما سلف من الزمان حتى نكلم هذا؟"(
) .

فقال الطباطبائي في تفسير الآية نفسها :"قولهُ: ( كَيْفَ نُكَلِّمُ (  : لحكاية الحال الماضية ، و(مَنْ(  : موصولة ، والمعنى : كيف نكلم الموصوفين بأنهم في المهد ،أي : لم نكلمهم إلى الآن حتى نكلم هذا . وهذا الوجه أيضاً للزمخشري في (الكشاف) . 

وفيه أنه وإن أستحسنه غير واحدٍ لكنه معنىً بعيدٌ عن الفهم!" (
) . 

بالموازنة بين النصين السابقين نجد الطباطبائي قد رد رأي الزمخشري صراحةً ، إذ عدَّه بعيداً عن الفهم . 

ومن أمثلته أيضاً ما جاء في تفسير قوله تعالى : (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ((
) .

قال الزمخشري في تفسيرها :(فِعلَ الخَيْرَاتِ( أصله : أن تفعل الخيرات ، ثم: فعلاً الخيرات، ثم: فِعْلَ الخيرات، وكذلك (إقام الصلاة) و (إيتاء الزكاة) "(
). 

قال الطباطبائي في تفسير الآية نفسها: " ذكر الزمخشري أن المراد بـ(فعل الخيرات) وما يتلوه من (إقام الصلاة) و (إيتاء الزكاة) المصدر المبني للمفعول ، والمعنى: وأوحينا إليهم أن تفعل (
) الخيرات – بالبناء للمجهول- وهكذا ، وبه يندفع الاشكالان، إذ المصدر المبني للمفعول وحاصل الفعل كالمترادفين ، فيندفع الإشكال الأول ، والفاعل فيه مجهول ينطبق على الانبياء وأممهم جميعاً ، فيندفع الإشكال الثاني ، وقد كثر البحث حول ما ذكره .

وفيه (أولاً) : منع ما ذكره من اتحاد معنى المصدر المبني للمفعول وحاصلي الفعل . 

و(ثانياً) : ما قدمناه من أن إضافة المصدر إلى معموله تفيد تحقق الفعل ، ولا يتعلق الوحي التشريعي به" (
) . 

بالموازنة بين النصين السابقين نجد الطباطبائي لم يوافق الزمخشري ، ولم يكتف بعدم الموافقة ، بل تعداها إلى مناقشته ، معللاً مخالفته له . 

3- عرضه عدداً من آراء الزمخشري وأقواله من غير تأييدٍ أو مخالفةٍ. 

عرض الطباطبائي عدداً من آراء الزمخشري وأقواله من غير تأييد، أو مخالفةٍ، وكأنه في عرضه لها يوافق عليها ضمناً ، أو يجدها تستحق الذكر في تفسيره ، من ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: ( وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ ((
) .

قال الزمخشري في تفسيرها :" فإن قلت : لم حذف العاطف من قوله: (قَالَ يَا قَوْمِ ( ، ولم يقل "فقال" كما في قصة نوح ؟، قلتُ : هو على تقدير سؤال سائل قال: فما قال لهم هود؟ فقيل : قال يا قوم أعبدوا الله" (
) . 

أورد الطباطبائي تفسير الزمخشري قائلاً :" والكلام في قوله: ( قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ (  كالكلام في نظير الخطاب من القصة السابقة ، فإن قلت : لم حذف من قوله ( قَالَ يَا قَوْمِ ( ، ولم يقل : (فقال) كما في قصة نوح ؟، قلت : هو على تقدير سؤال ، كأنه لما قال : ( وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً( قيل : فما قال هود ؟، فأجيب وقيل ( قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ( الآية . كذا قال الزمخشري في (الكشاف)"(
) . 

بالموازنة بين النصين السابقين نجد الطباطبائي قد أكتفى بإيراد تفسير الزمخشري من غير أن يعلق عليه بالتأييد ، أو المخالفة . 

ومن ذلك أيضاً ما جاء في تفسير قوله تعالى: ( وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً ( (
) .

قال الزمخشري في تفسيره: "قوله: ( ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ ( إما أن يتعلق بجوابِ الشرط مقدماً عليه ، أي : فقل لهم قولاً سهلاً ليناً وعدهم وعداً جميلاً ، رحمةً لهم وتطييباً لقلوبهم ، ابتغاء رحمةٍ من ربك ، أي : ابتغ رحمة الله التي ترجوها برحمتك عليهم ، وإما أن يتعلق بالشرط ، أي : وإن أعرضت عنهم لفقد رزقٍ من ربك ترجو أن يفتح لك، فسمى (الرزق) : (رحمة) ، فردهم رداً جميلاً ، فوضع (الابتغاء) موضع (الفقد) ؛ لأن فاقد الرزق مبتغٍ له ، فكان الفقد سبب الابتغاء ، والابتغاء مسبباً عنه ، فوضع المسبب موضع السبب" (
) . 

وقال الطباطبائي في تفسير الآية نفسها :" قال في (الكشاف): وقوله : (ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ ( أما أن يتعلق بجواب الشرط مقدماً عليه ، أي: فقل لهم قولاً سهلاً ليناً وعدهم وعداً جميلاً رحمة لهم وتطييباً لقلوبهم ابتغاء رحمةٍ من ربك ، أي : ابتغ رحمة الله التي ترجوها برحمتك عليهم . وإما أن يتعلق بالشرط، أي: وإن أعرضت عنهم لفقد رزقٍ من ربك ترجو أن يفتح لك – فسمى (الرزق): (رحمة)، فردهم رداً جميلاً، فوضع (الابتغاء) موضع (الفقد) ، لأن فاقد الرزق مبتغٍ له، فكان الفقد سبب الابتغاء ، والابتغاء مسبباً عنه ، فوضع المسبب موضع السبب . أنتهى"(
) 

بالموازنة بين هذين النصين نجد الطباطبائي قد أكتفى بإيراد تفسير الزمخشري للآية من غير تأييد ، أو مخالفةٍ . 
المبحث الثاني

المصطلح النحوي في (الكشاف) وأثره في (الميزان)

يقصد بـ (المصطلح النحوي) : اتفاق طائفة من النحويين على استعمال ألفاظ معينة تعبر عن المعاني والأفكار النحوية (
) . 

وقد عرف النحو أولى المصطلحات النحوية في عهد الخليل بن أحمد الفراهيدي (175هـ) ؛ وعنه أخذ نحاة المِصَرينِ (البصرة والكوفة) فكرة وضع المصطلح النحوي ؛ فنشأت مصطلحات استقر عليها نحاة البصرة ، ومصطلحات استقر عليها نحاة الكوفة ، ومصطلحات مشتركة بينهما (
) .

وقد أستعمل الزمخشري هذه المصطلحات بأنواعها ، فلم يقتصر استعماله على البصري منها فقط كما ذهب إلى ذلك الدكتور فاضل السامرائي (
) ، بل أستعمل مصطلحات كوفية (
) ومصطلحاتٍ مشتركة أيضاً (
) ، وقد تأثر الطباطبائي به في استعمال المصطلح البصري ، والمصطلح المشترك ، لكنه لم يستعمل المصطلح الكوفي في (الميزان) ، خلافاً للباحث رحيم الشريفي الذي ذهب إلى أن الطباطبائي استعمل مصطلحات كوفية في (الميزان) (
) ، وفي ضوء ذلك سأقسم الدراسة في هذا المبحث على قسمين ، (الأول) : (المصطلح البصري) ، و(الثاني) : (المصطلح المشترك) . 

1- المصطلح البصري 
أستعمل الزمخشري المصطلح البصري في (الكشاف) كثيراً ، وتابعه الطباطبائي في استعماله في تفسيره (الميزان) ، ومن هذه المصطلحات : 

1- البدل :

مصطلح بصري (
) لما يسمى عند الكوفيين : (الترجمة) ، و(التبيين) ، و(التكرير)، و(المردود) (
) ، أستعمله الزمخشري في مواضع عديدة في تفسيره(
) ، منها ما جاء في تفسيره لقوله تعالى: ( صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ( (
) .


قال الزمخشري:" ( صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ( بدل من (الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ((
) " (
) .

وتابع الطباطبائي الزمخشري في أستعمال هذا المصطلح ، إذ أستعمله في مواضع عديدة في تفسيره (
) ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى :( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ((
) .

قال الطباطبائي : المراد بقول ( أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ( (
) : نفي عبادة غير الله ، لا إثبات عبادة الله تعالى ، على ما مرت الإشارة إليه في معنى كلمة الأخلاص (لا إله إلا الله) : أن لازم كون (إلا الله) بدلاً ، لا استثناء (
) ، كون الكلام مسوقاً لبيان نفي الشريك ، دون إثبات الإله ، فإن القرآن يأخذ إثبات وجود الإله وحقيقته مفروغاً منه(
) " (
) . 

2- التَّمييز 
مصطلح بصري (
) ، يقابله مصطلح (التفسير) عند الكوفيين (
) ، استعمله الزمخشري في تفسيره في مواضع عديدةٍ (
) ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ( (
) . 

قال الزمخشري :" ( مَثَلاً ( : نصب على التمييز ، كقولك لمن أجاب بجواب غّثّ : (ماذا أردت بهذا جواباً؟!) ، ولمن حمل سلاحاً ردياً : (كيف تنتفع بهذا سلاحاً ؟!) (
) .

وأستعمل الطباطبائي مصطلح (التمييز) في مواضع عديدة من تفسيره (
)، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ( (
). 

قال الطباطبائي : "وقوله ( سَبِيلاً ( : تمييز من قوله : ( أسْتَطَاعَ ( "(
).

3- ضمير الشَّأْنِ (
) 
مصطلح بصريٌ (
) لما يعرف عند الكوفيين بـ (الضمير المجهول) (
) ، استعمله الزمخشري في تفسيره في مواضع عديدة (
) ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ( (
) . 

قال الزمخشري :" ( هُوَ ( : ضمير الشأن ، ويجوز أن يكون مبهماً ، تفسيره : ( إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ ( أي : بالفداء ، ( وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ( أي: بالقتال والإجلاء" (
) .

أستعمله الطباطبائي أيضاً في مواضع عديدة من (الميزان) (
) ، منها ما جاء في تفسيره للآية الآنفة نفسها ، إذ قال : "قوله تعالى ( وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ( : الضمير للشأن والقصة ، كقوله تعالى : ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ((
)"(
). 

4- ضمير الفصل (
) 
مصطلحٌ بصريٌّ (
) لما يسمى (العماد) عند الكوفيين (
) ، أستعمله الزمخشري في مواضع عديدة في تفسيره (
) منها ما جاء في تفسير قوله تعالى
 (أُولَئِكَ عَلَى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( (
) . 

قال الزمخشري :" ( هُم ( فصلٌ ، وفائدته : الدلالة على أن الوارد بعده خبرٌ لا صفة، والتوكيد، وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره"(
) 

واستعمل الطباطبائي مصطلح (ضمير الفصل) في عدة مواضع من تفسيره(
) ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالاً وَوَلَداً ( (
) . 

قال الطباطبائي :" والظاهر أن تكون ( تَرَنِ (  في قوله ( إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ ( " الخ ، من (الرأي) بمعنى : الاعتقاد ، فيكون من أفعال القلوب ، و ( أَنا (  ضمير فصل متخلل بين مفعوليهِ اللذين (
) هما في الأصل : مبتدأ وخبر" (
) . 

5- الظَّرف 
مصطلح بصريٌّ (
) ، يقابله المصطلح الكوفي (المحل) (
) ، واستعمله الزمخشري في مواضع عديدة من تفسيره (
) منها ما جاء في تفسير قوله تعالى (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ ( (
) . 

قال الزمخشري :" ( حَولَهُ ( : نصب على الظرفِ ، وتأليفه للدوران والإطافة" (
) . 

وأستعمل الطباطبائي مصطلح (الظرف) في مواضع عديدة من تفسيره أيضاً (
) ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ( (
) .

قال الطباطبائي :"و(دون) ، في قوله ( مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ( : كأنه ظرف يفيد معنى : عند ، مع شوب من معنى السفالة والقصور ، والمعنى : مبتدئاً من مكانٍ دون مكانِ المؤمنين ، فإنهم أعلى مكاناً" (
) . 

6- عَطفُ البيان 
مصطلحٌ بصريٌّ (
) ، يقابله المصطلح الكوفي (الصلة)(
) ، استعمله الزمخشري في مواضعَ عديدةٍ من تفسيره(
)، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى: ( إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ((
) .

قال الزمخشري :" وانتصب ( بعوضة ( بأنها عطف بيان لـِ( مثلاً ( ، أو مفعول ٌلـ( يَضرِبَ ( (
) " . 

واستعمل الطباطبائي مصطلح (عطف البيان) في مواضع عديدة أيضاً من تفسيره (
) ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( (
) . 

قال الطباطبائي :"قوله تعالى: ( ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ( : (الذرية) في الأصل: صغار الأولاد على ما ذكروا ، ثم أستعملت في مطلق الأولاد ، وهو المعنى المراد في الآية ؛ وهي منصوبة : عطف بيان" (
) . 

وأستعمل الزمخشري مصطلح (البيان) من غير لفظة (عطف) في مواضعَ عديدة في تفسيره (
) ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ( (
) .

قال الزمخشري :"فإن قلت : ( يَوَدُّ أَحَدُهُمْ( ما موقعه ؟، قلت : هو بيان لزيادة حرصهم ، على طريق الاستئناف" (
) . 

واستعمل الطباطبائي مصطلح (البيان) أيضاً في مواضع عديدة في تفسيره(
) منها ما جاء في تفسير الآية الآنفة نفسها إذ قال :"وضمير (هُوَ( إما للشأن والقصة ، و( أَن يُعَمَّرَ ( : مبتدأ ، خبره قوله : ( بِمُزَحْزِحِهِ( أي : بمبعده ، 
وإما راجع إلى ما يدل عليه قوله : ( يَوَدُّ أَحَدُهُمْ( ، أي : وما الذي يوده بمزحزحهِ من العذاب . وقوله تعالى : ( أَن يُعَمَّرَ (: بيانٌ له" (
) . 

يتبين مما سبق أن الطباطبائي قد تابع الزمخشري في استعماله مصطلح (البيان) ، من غير إضافة لفظة (عطف) إليه ، وليس كما ذهب إليه أحد الباحثين من أن الطباطبائي قد تفرد باستعمال هذا المصطلح (
) .

ب- المصطلح المشترك 
استعمل الزمخشري عدداً من المصطلحات النحوية المشتركة بين البصريين والكوفيين ، وقد تابع الطباطبائي الزمخشري في استعمال هذه المصطلحات ، ومنها : 

1- الاستثناء 
مصطلح مشترك(
)، استعمله الزمخشري في مواضع كثيرة من تفسيره(
)، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ( (
) .

قال الزمخشري : "( إلاَّ إِبليس ( : استثناء متصل ، لأنه كان جنياً واحداً بين أظهر الألوف من الملائكة ، مغموراً بهم ، فغلبوا عليه في قوله :( فَسَجَدوا ( ، ثم استثني منهم استثناءَ واحدٍ منهم" (
) .

واستعمل الطباطبائي مصطلح (الاستثناء) أيضاً في مواضع كثيرة من تفسيره (
) ، منها قوله في ( إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا ( من الآية الكريمة : ( وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ( (
) : "هو استثناء منقطع ، أي : لكن الذين ظلموا منهم باتباع الأهواء لا ينقطعون بذلك ، فلا تخشوهم ، لأنهم ظالمون بأتباع الأهواء ، والله لا يهدي القوم الظالمين ، وأخشوني" (
) . 

2- الاضافة 
مصطلحٌ مشترك (
) ، استعمله الزمخشري في مواضع كثيرةٍ من تفسيره(
)، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ( (
) . 

قال الزمخشري :"فإن قلت : ما هذه الإضافة ؟، قلتُ : هي إضافة اسم الفاعل إلى الظرفِ على طريق الاتساع ، مجرى مجرى المفعول به ، كقولهم : (يا سارق الليلة أهل الدارِ) ، والمعنى على الظرفية . ومعناه : مالك الأمر كله في يوم الدين ، كقوله : ( مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ( (
)" (
)  .

واستعمل الطباطبائي مصطلح (الإضافة) أيضاً في مواضع متعددة من تفسيره (
) ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ( (
) . 

قال الطباطبائي :"وإضافة (الغيب) إلى (السموات والأرض) وإن أمكن أن يكون في بعض الموارد إضافة (مِن) ، فيفيد التبعيض ، لكن المورد ، وهو مقام إظهار تمام قدرته تعالى وإحاطته وعجز الملائكة ونقصهم ، يوجب كون إضافة الغيب إلى السموات والأرض إضافة (اللاَّم)، فيفيد أن الأسماء أمور غائبة عن العالم السماوي والأرضي ، خارج محيط الكون" (
) . 

3- الحال 
مصطلح مشترك (
) ، استعمله الزمخشري في مواضع كثيرة من تفسيره(
) ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ( (
) . 

قال الزمخشري :" وأنتصب ( بَعُوضَةً ( بأنها عطف بيان لِـ ( مَثَلاً ( ، أو مفعول لـِ ( يَضْرِبَ( ، و ( مَثَلاً( : حال عن النكرة مقدمة عليه ، أو انتصبا مفعولين ، فجرى (ضرب) مَجْرَى (جعل)" (
) . 

واستعمل الطباطبائي مصطلح (الحال) أيضاً في مواضع كثيرة من تفسيره(
) ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( (
) 

قال الطباطبائي :" قوله تعالى: ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ( أي : غير ظالمٍ ولا متجاوزٍ حده، وهما حالان عاملهما الاضطرار" (
) . 

4- العطف 
مصطلحٌ مشترك (
) ، استعمله الزمخشري في مواضع كثيرة من (الكشاف)(
)، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى: ( وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ((
) .

قال الزمخشري :"(فَتَكُونَا( جزم عطفاً (
) على  (تَقْرَبَا( أو نصب جواباً (
) للنهي" (
) . 

واستعمل الطباطبائي مصطلح (العطف) في مواضع كثيرة من تفسيره  أيضاً (
)، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ( (
) .

قال الطباطبائي: " قوله تعالى: ( وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ( الظاهر أنه عطف على (الناس) والمعنى : ولتجدنهم أحرص من الذين أشركوا"(
) 

5- النداء 
مصطلح مشترك (
) ، استعمله الزمخشري في مواضع كثيرةٍ من (الكشاف) (
) ، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ((
) .

إذ قال الزمخشري : "وقُرىءَ: (عَلَّامُ الْغُيُوبِ( بالنصل (
) على أن الكلام قد تم بقوله :(إِنَّكَ أَنْتَ( أي : انك الموصوف بأوصافك المعروفة من العلم وغيره ، ثم نصب (عَلَّامُ الْغُيُوبِ( على الاختصاص ، أو على النداء ، أو هو صفة لاسم إنّ" (
) . 

واستعمل الطباطبائي مصطلح(النداء)في عدة مواضع من تفسيره أيضاً(
)، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ( (
) .

قال الطباطبائي :"قوله تعالى :(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ( القراءات السبع في (آزَرَ) بالفتح ، فيكون عطف بيان ، أو بدلاً من أبيه ، وفي بعض القراءات : "آزَرُ" بالضم (
) ، وظاهره أنه منادى مرفوع بالنداء ، والتقدير : يا آزَرُ أَتتخذُ أصناماً آلهةً" (
) . 

6- النكرة 
مصطلحٌ مشترك(
)، أستعمله الزمخشري في مواضع كثيرةٍ من تفسيره(
)، منها ما جاء في تفسير قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ((
) .

قال الزمخشري "وانتصب ( بَعُوضَةً( بأنه عطف بيان لـ (مَثَلاً( أو مفعول لِـ (يضرب( و(مَثَلاً( : حال عن النكرة مقدمة عليه . أو انتصبا مفعولين ، فجرى "ضرب" مجرى (جعل)" (
) . 

وأستعمل الطباطبائي مصطلح (النكرة) في مواضع كثيرةٍ من تفسيره (
) أيضاً ، منها ما جاء في تفسيره قوله تعالى : ( أَهَؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ( (
) .

قال الطباطبائي :"والاستفهام للتقرير ، أي ْهؤلاء هم الذين كنتم تجزمون قولاً أنهم لا يصيبهم فيما يسلكونه من طريق العبودية خيرٌ ، وإصابة الخير هي نيله تعالى إياهم برحمة ، ووقوع النكرة ( بِرَحْمَةٍ(  في حيز النفي يفيد استغراق النفي للجنس" (
) .  

المبحث الثالث

موقف الزمخشري من أصول النحوِ في (الكشَّاف) 
وأَثره في (الميزان)

· أُصولُ النَّحوِ
هي "أَدِلَّةُ النَّحوِ التي تفرَّعت منها فروعه وفصوله، وفائدته التَّعويل في إثبات الحكم على الحَّجة والتَّعليل" (
) . 

ومما أحتج به الزَّمخشريُّ من أصول النحو، وتأثر به الطباطبائي : 

1- السَّماع 

ب-القياس 

ج- التعليل 


أ- (السَّماع) ، ويُسَمَّى أَيضاً : (النَّقُل) 


(السَّماع) لغةً : "ما سَمَّعْتَ به فشاع وتكلم به" (
) . 

و (اصطلاحاً) هو :"الكلام العربي الفصيح المنقول النقل الصحيح ، الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرةِ" (
) . 

ويشمل (السَّماع) : 

1- القرآن الكريم 

2- القراءات القرآنية 
3- الحديث النبوي الشريف 
4- كلام العرب شعراً ونثراً (
) .
لكن بحثي في (السَّماع) سيقتصر على : 

1- القرآن الكريم 

2- القراءات القرآنية 
3- كلام العرب (نثراً) 
ولا يتناول (الحديث النبوي الشريف) ، لأنَّ الطباطبائي لم يستشهد به في معالجة المسائل النَّحويَّة (
) . 

ولا يتناول كلام العرب (شعراً) لعدم تأثر الطباطبائي بالزمخشريّ في الاستشهاد به . 

أولاً : القرآن الكريم 
القرآن الكريم أصل الاستشهاد في العربية ؛ فهو أكمل النصوص وأوثقها(
)، وهو منبع العلوم ، فقد "أودع فيه ( علم كُلّ ِشيء، .... فالفقيه يستنبط منه الأحكام ... والنَّحوي يبني منه قواعد إعرابه ، ويرجع إليه في معرفة خطأ القول من صوابه" (
) .

وقد استدل الزَّمخشريّ بـ (آيات القرآن الكريم) في توجيهاته النحوية ، وتأثر الطباطبائي بعددٍ من استدلالاته هذه ، وفيما يأتي بيان لهذه الاستدلالات : 
1- تعدي الفعل 

أ - تعدَّي الفعل (هَدَى) 

يقول الزمخشري قي قوله تعالى : (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ((
) : "هَدَى) أصله أن يتعدى بِـ (الَّلام) أو بـ (إلى) (
) ، واحتج على تعديه بـ(إلى) بقوله تعالى : ( وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْأِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ((
) .

اقتفى الطباطبائي أثر الزمخشري في الاحتجاج بهذه الآية على تعدي (الهداية) بـ (إلى) ؛ فقال :"وإذا تعدت بـ (إلى) فبمعنى : إراءة الطريق ... قال تعالى : ( وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ( (
) .

ب- تعدي الفعل (سأَل) بِـ(الباء) 

يقول الزمخشري في قوله تعالى : ( سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ( (
) : "ضمن (
)  (سَأَلَ( معنى (دعا) فَعُدِّيَ تعديته ،... ومنه قوله تعالى : ( يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ((
) " (
) . 

اقتفى الطباطبائي أثر الزمخشري في التوجيه والاحتجاج فقال في تفسير الآية نفسها : "(السؤالُ) بمعنى : الطلب والدُّعاء ، ولذا عدي بالباء ، كما في قوله : ( يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ((
) " (
) . 
ت- تعدِّي الفعلِ (جَعَلَ) 

في تفسير قوله تعالى: ( أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ( (
) .

ذهب الزمخشري إلى أن (جَعَلَ): "لا يخلو أن يتعدى إلى واحد أو اثنين ، فإن تعدى إلى واحدٍ فالمعنى : خلقنا من الماء كل حيوانٍ، كقوله: (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( (
)" (
) . 

أقتفى الطباطبائي أثر الزمخشري في توجيه الآية وفي الاحتجاج بقوله : "ظاهر السياق أن (الجْعلَ) بمعنى : الخلْقِ، و(كُلَّ شيْءٍ حَيٍّ( : مفعوله، والمراد: أن للماء دخلاً تاماً في وجود ذوي الحياة، كما قال : ( وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ((
) " (
) . 

2- (الباُء) زائدةٌ للتوكيد 
في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ( (
) ، ذهب الزمخشري إلى أنَّ (الباء) في (بِالَمَوَدَّةِ( : "زائدة، مؤكدةٌ للتعدي مثلها في (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ( (
) " ... وإما ثابتة على أن مفعول تلقون محذوف، معناه: تلقون إليهم أخبار رسول الله بسبب المودة التي بينكم وبينهم"(
) . 

واقتفى الطباطبائي أثره في التوجيه والاحتجاج بقوله :"( بِالْمَوَدَّةِ ( : مفعول ( تُلْقُونَ(، و (الباء) زائدة كما في قوله: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ((
) "(
) .

3- مجيءُ (الخَبَرِ) في معنى (الأَمْرِ) 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ( (
): "( تَزْرَعُونَ ( : خبر في معنى الأمر، كقوله: ( تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ ( (
) . وإنما يخرج الأمر في صورة الخبر للمبالغة في إيجاب إيجاد المأمور به، فيجعله كأنه يوجد، فهو يخبر عنه"(
). 

اقتفى الطباطبائي أثر الزمخشري في التوجيه والاحتجاج، فقال: "ذكروا أَنَّ ( تَزْرَعُونَ (: خبرٌ في معنى الإنشاء، وكثيراً ما يؤتى بالأمر في صورة الخبر مبالغة في وجوب الامتثال، كأنه واقع يخبر عنه ، كقوله:( تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ( (
) "(
) . 

4- خروج (الاستفهام) إلى معنى مجازيٍّ

قال الزمخشري في تفسير الآية الكريمة ( وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ أَهَؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ((
) :" هذا الكلام خطابٌ للملائكة وتقريعٌ للكفار ... ونحوه قوله تعالى: ( أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ( (
) "(
) . 

واقتفى الطباطبائي أثر الزمخشري  في التوجيه والاحتجاج؛ فقال في تفسير الآية نفسها: "ليس سؤال استخبارٍ عن أصل عبادتهم لهم، ولو كان كذلك لم يسعهم إنكارها، لأنهم عبدوهم في الدنيا وقد أنكروها كما في الآية، بل المراد السؤال عن رضاهم بعبادتهم، على حد قوله تعالى لعيسى بن مريم (
) : ( أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ( (
) . والغرض من السؤال: تبكيت المشركين وإقناطهم من نصرة الملائكة وشفاعتهم لهم وقد عبدوهم في الدنيا لذلك" (
) .

ثانياً : القراءات القرآنية 

أصل (القراءة) و(الاقتراء) و(القارئ) و(القرآن) لغةً : الجمع، و(قرأت الشيءَ قرآناً): جمعته وضممت بعضه إلى بعضٍ (
) . 

و(القراءة) اصطلاحاً: "اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبةِ الحروف أو كيفيتها ؛من تخفيف وتثقيل وغيرهما" (
) .  

عني العلماء بالقراءات، ووضعوا ضوابط للقراءة الصحيحة ، فـ"كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصحَّ سندها ، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ، ولا يحل إنكارها"(
).

نالت القراءات اهتمام النحاة ، وكانت موضع عنايتهم منذ نشأة النحو، وكان كثير من النحويين الأوائل قراء ، وحتى عندما استقرت قواعد النحو في (الكتاب) ، وظهرت المدرستان البصرية والكوفية مضى النحويون في اهتمامهم بالقراءات يأخذون منها ما يؤيد آراءهم، ويثبت وجهة نظرهم (
) . 

نالت القراءات اهتمام الزمخشري وعنايته ؛ فاستدل بها على توجيهاته النحوية لعددٍ من آيات القرآن الكريم ، وتأثر به الطباطبائي في عدد من استدلالاته هذه، وهذا ما سنأتي على بيانه فيما يأتي : 
1- ذكر القراءة غير معزوزةٍ إلى أصحابها 

أ - في تفسير قوله تعالى : ( وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاباً أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ((
) ، ذكر الزمخشري ما ورد في ( وَلاَ يَأُمُرَكُمْ (  كم قراءات، فقال : "وقُريء : ( وَلاَ يَأُمُرَكُمْ ( بالنصب (
) عطفاً على (ثُمَّ يَقُولَ ( " (
) . 

واقتفى أثره الطباطبائي فذكر القراءة من غير عزوها إلى أصحابها، فقال: " قوله تعالى : ( وَلا يَأْمُرَكُمْ (
)  أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاباً ( عطف على قوله ( يَقُولَ ( على القراءة (
) المشهورة التي هي نصب ( يأمُرَكُم (" (
) . 

ب- في تفسير ( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ( من الآية الكريمة ( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدىً لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ((
)، قال الزمخشري:"وما عرفوه حق معرفته في الرحمة ... ولم يخافوه حين جسروا على تلك المقالة العظيمة من إنكار النبوة . والقائلون هم اليهود ، بدليل قراءة من قرأ:(تَجعَلُونَهُ( بالتاءِ (
) " (
) . 

واقتفى أثره الطباطبائي فذكر القراءة من غير عزوها إلى أصحابها ، فقال: "القراءة الدائرة :"تجعلونه" بصيغة الخطاب ، والمخاطبون به اليهود لا محالة" (
). 
2- ذكر القراءة معزوةً إلى أصحابها 
أ - في تفسير قوله تعالى: ( وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ((
).

ذكر الزمخشري قراءة (لِمَا ءَاتيتكُم( وقد عزاها إلى صاحبها فقال : "وقرأ حمزة : (لِمَا اتيتكم( بكسر اللام (
) " (
) . 

واقتفى أثره الطباطبائي فذكر القراءة معزوة إلى صاحبها فقال :"القراءة المشهورة ، وهي قراءة غير حمزة، بفتح اللام" (
) . 

ب- في تفسير قوله : ( أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلاً ( (
) ، ذكر الزمخشري قراءة ( أَفَحَسْبُ ( وعزاها إلى صاحبها فقال :"وقراءة علّيٍ ( :( أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ((
)  أيْ: أفكافيهم (
) ومحسبهم أن يتخذوهم أولياءَ؟! ، على الابتداء والخبر ، أو على الفعل والفاعل ، لأن أسم الفاعل إذا أعتمد على الهمزة ساوى الفعل في العمل ، كقولك : (أقائم الزيدانِ؟) "(
) . 

اقتفى الطباطبائي أثر الزمخشري في عزو القراءة إلى صاحبها فقال : "القراءة المنسوبة إلى علي ( : ( أَفَحَسْبَ ( بسكون السين وضم الباء، والمعنى : فاتخاذ عباد من دوني أولياءَ كافٍ لهم ؟!" (
) . 

3-  ذكر القراءة وتوجيهها نحوياّ

أ - في تفسير قوله تعالى : ( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ( (
) .

ذكر الزمخشري ما ورد في ( حَتَّى يَقُولَ ( من قراءات موجهاً إياها نحوياً، فقال : "وقرئ : ( حَتَّى يَقُولَ ( بالنصب ، على إضمار "أن" ومعنى الاستقبال ؛ لأن "أن" عَلَمٌ له . وبالرفع على أنه في معنى الحال (
) ، كقولك : (شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه)، إلا أنها حالٌ ماضية محكية" (
) . 

واقتفى أثره الطباطبائي في ذكر القراءات وتوجيهها نحويًا ، فقال : "قرئَ(
) بنصب ( يَقُولَ( ، والجملة على هذا في محل الغاية لما سبقها ، وقرئَ (
) برفع ( يَقُولَ ( ، والجملة على هذا لحكاية الحال الماضية" (
) . 

ب- في تفسير قوله : ( فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ ( (
) ، ذكر الزمخشري ما ورد في(الأَوْلَينِ( من قراءة، موجهاً إياها نحوياً، فقال: "وقرئ" (الأَوْلَينِ( (
) على أنه وصفٌ لـِ ( الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ(  ، مجرورٌ أو منصوبٌ على المدح" (
)  .

واقتفى أثره الطباطبائي في في ذكر القراءة وتوجيهها نحويًا ، فقال: " وفي قراءة عاصم من طريق أبي بكر وحمزة وخلف ويعقوب :"الأولين" جمع (الأول) مقابل (الآخر) ، وهو بظاهره بمعنى: الأولياء والمقدمين، وصف، أو بدل من قوله : ( الَّذِينَ (" (
) . 

ثالثاً: كلام العرب (نثراً) 

"وأما كلام العرب فيحتج منه بما يثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم"(
). 

وهو دليل قطعي من أدلة النحو، والاستشهاد بكلام العرب هو أن يذكر النحوي أدلة نصية من كلامهم كي يستنبط منها القاعدة النحوية التي يسير عليها، وهذه الأدلة تستقرى من كلام العرب نظمًا ونثرًا (
) . 

وقد استدل الزمخشري بـ (النثر) في توجيهاته النحوية في (الكشَّاف)، وتأثر بها الطباطبائي في استدلالٍ واحدٍ فقط، في المسألة الآتية : 

- إنزالُ الفعل منزلة المصدر 

ففي تفسير قوله تعالى: ( وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ((
) ، قال الزمخشري :"في (يُرِيكُمُ ( وجهان: إضمار (أنْ)(
) ، وإنزال الفعل منزلة الصدر، وبهما فسر المثل :"تسمع بالمعيدي خيرٌ من أَن تراه"(
) "(
) . 

واقتفى أَثره الطباطبائي في توجيه الآية ، وفي إيراد المثل، بقوله : "الظاهر أن الفعل نزل منزلة المصدر ... وتنزيل الفعل منزلة المصدر لغة عربية جيدة، وعليه يحمل المثل السائر:" تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه"(
) . 

ب- القِياسُ 

(القياسُ) لغةً: التقدير على مثالٍ ، تقول : "قاسَ الشيء يقيسه قيساً وقياساً، واقتاسه، وقيسه إذا قدَّره على مثاله" (
) . 

واصطلاحاً :هو "حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه، كرفع الفاعل ونصب المفعول في كل مكانٍ وإن لم يكن ذلك منقولا عنهم ، وإنما لما كان غير المنقول عنهم من ذلك في معنى المنقول كان محمولاً عليه، وكذلك كل مقيسٍ في صناعة الإعراب" (
) . 

اعتمد الزمخشري على هذا الأصل النحوي في (الكشَّاف) ، وتأثر به الطباطبائي في اعتماده عليه، ولعل أبرز ما تأثر به الطباطبائي في (القياس) ما يأتي : 

1- رَفْضُ القِياس على الشَّاذِّ

رفضَ الزمخشري (القياس على الشاذ) ، ومن ذلك ما جاء في تفسيره (أَحْصَى) من قوله تعالى:(ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً((
) :" فعلٌ ماضٍ ... فإن قلت : فما تقول فيمن جعله من (أَفْعَلِ) التفضيل ؟، قلتُ : ليس بالوجه السديد، وذلك أن بناءه من غير الثلاثي المجرد ليس بقياس . ونحو (أعدى من الجربِ) و (أفلس من ابن مذلق شاذٌّ) ، والقياس على الشاذ في غير القرآن ممتنع ، فكيف به؟!" (
) . 

واقتفى أثره الطباطبائي في ذلك فقال في ( أَحْصَى( "فعلٌ ماضٍ من (الإحصاء)، ... وقيل: (أحصى): اسم تفضيلٍ من (الإحصاء) بحذف الزوائد ، قولهم: (هو أحصى للمال، وأفلس من ابن المذلق)، و ( أَمَداً (: منصوبٍ بفعل يدل عليه "أحصى" . ولا يخلو من تكلف" (
) . 

2- الحَمْلُ على اللَّفظِ  

من ذلك ما جاء من قول الزمخشري في تفسير: ( إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ( (
) :" القياس والاستعمال على تذكير الفعل ؛ لأن المعنى : ما وقع شيءٌ إلا صيحةً، ولكنه نظر إلى ظاهر اللَّفظ ، وأن (الصيحة) في حكم فاعل الفعل" (
) .

انتفع الطباطبائي بتفسير الزمخشري للآية، فقال في(إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً(: "تأنيث الفعل لتأنيث الخبر" (
) 

3- التَّعليلُ 

(التعليل) لغةً مصدر الفعل (عَلَّلَ) ، و(العلةُ) : (السبب) و (هذا علة لهذا) أي : سببٌ له (
) . 

واصطلاحاً :"هو تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر وهو انتقال الذهن من المؤثر إلى الأثر ، كانتقال الذهن من النار إلى الدخان" (
) . 

وفائدة التعليل :"العلم بأن الحكم في غاية الوثاقةِ" (
) .

وقد اعتمد الزمخشري على هذا الأصل النحوي في (الكشاف) ، وتأثر الطباطبائي بعددٍ من تعليلاته في (الميزان) ، ومنها: 

1- حكاية الحالِ

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: (وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ( (
) :"فإن قلت : لم جاء (فَتُثِيرُ( على المضارعة دون ما قبله ، وما بعده ؟، قلتُ: ليحكي الحال التي تقع فيها إثارة الرياح السَّحابَ، وتستحضر تلك الصور البديعة الدالة على القدرة الربانية ، وهكذا يفعلون بفعلٍ فيه نوع تمييز وخصوصية ، بحالٍ تستغرب، أو تهمُّ المخاطب، أو غير ذلك" (
) . 

تابع الطباطبائي الزمخشري في هذا التعليل بقوله :"الإتيان بصيغة المضارع لحكاية الحالِ الماضيةِ" (
) . 

2- أمن اللبس 
قال الزمخشري في تفسير: (قَائِماً بِالْقِسْطِ( من قوله تعالى: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ( (
) : "وانتصابه على أنه حالٌ مؤكدة منه (
) ... فإن قلت : لم جاز افراده بنصب الحال دون المعطوفين عليهِ؟، ولو قلت: (جاءني زيد وعمر راكبا) لم يجز ؟، قلت: إنما جاز هذا لعدم الإلباس" (
) . 

ووردت علة (أمن اللبس) عند الطباطبائي في نحو تفسيره قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ( (
) ، إذ قال:"والإظهار الواقع في موقع الإضمار في قوله تعالى:( فَإن كَانَ الذَّي عَلَيهِ الحَقُّ( لرفع اللبس ، برجوع الضمير إلى الكاتب السابق ذكرهُ" (
) . 

3- الإيجاز  

وبه علل الزمخشري حذف جواب (لَمَّا) في قوله تعالى : ( مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ ( (
) ، إذ قال الزمخشري في جواب (لما) :"فيه وجهان ، (أحدهما) : أنَّ جوابه ( ذَهَبَ الله بِنُورِهِمْ (، و(الآخر) (
) : أنهّ محذوف ... وإنما جاز حذف لاستطالة الكلام ، مع أمن الإلباس للدال عليه . وكان الحذف أولى من الإثبات لما فيه الوجازة" (
). وبـِ (الإيجاز) علل الطباطبائي حذف المضاف في قوله تعالى : ( وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ( (
) ، إذ قال :"المراد بقوله ( رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ( : رجل من إحدى القريتين ، حذف المضافُ إيجازاً" (
) . 

المبحث الرابع

موقف الزمخشري في (الكشَّاف) من مسائل الخلاف النحوي وأثره في (الميزان) 
عرض الزمخشري في (الكشاف) لعددٍ من مسائل الخلاف النحوي ، التي وافق في بعضها البصريين وفي بعضها الآخر الكوفيين ، وقد تأثر الطباطبائي به في عددٍ من هذه المسائل الخلافية ، وسأتناول في هذا المبحث جملة من تلك المسائل . 

1- متعِّلقُ الباءِ في (البَسْمَلَةِ)  

يقدر البصريون متعلق الباء في البسملة اسمًا محذوفاً تقديره : ابتدأي باسم الله ، ويقدره الكوفيون فعلاً تقديره : بسم الله أقرأُ أو ابتدئُ (
) . 

التزم الزمخشري رأي الكوفيين فقال في تفسير ( بِسِمْ الله الرحمن الرحيم((
) :"فإن قلت : بم تعلقت بالباء ؟، قلت : بمحذوفٍ تقديره : "بسم الله أقرأ أو أتلو" (
) . 

وأقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسيرها :"الأنسب أنَّ متعلق الباء في البسملة : أبتدئُ" (
) . 

2- الفعل المضارع المنصوب بعد (واو المعية) 

ذهب البصريون إلى أن الفعل المضارع المنصوب بعد (واو المعية) ينتصب بتقدير (أَنْ) ، وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على (الصرف(
)) (
) . 

وافق الزمخشري مذهب البصريين في تفسير قوله تعالى : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( (
) :"(وَتُدْلُوا( : مجزومٌ داخلٌ في حكم النهي ، أو منصوبٌ بإضمار (أنْ)" (
) . 

واقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير (وَتُدْلُوا( من الآية نفسها :"الجملة معطوفة على قوله ( تَأْكُلُوا ( ، فالفعل مجزومٌ بالنهي، ويمكن أن يكون (الواو) بمعنى (مع) ، والفعل منصوباً بـِ (أَنِ) المقدرة ، والتقدير : مع أنْ تأكلوا" (
) . 

3- العطف على الضمير المخفوض 
جوَّز الكوفيون العطف على الضمير المخفوض ، ومنعه البصريون (
) .

التزم الزمخشري رأي البصريين ، في توجيه قراءة (الأَرحام) – بالجَرِّ- من قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً((
) ، فقال : "والجر على عطف الظاهر على المضمر ، وليس بسديد ؛ لأن الضمير المتصل متصل كاسمه والجار والمجرور كشيءٍ واحد ، فكانا في قولك: (مررت به وزيد) ،و(هذا غلامه وزيد) شديدي الاتصال ، فلما أشتد الاتصال لتكرره أشبه العطف على بعض الكلمة ، فلم يجز ، ووجب تكرير العامل ، كقولك: (مررت به وبزيد)، و(هذا غلامه وغلام زيد) ، ألا ترى إلى صحة قولك : (رأيتك وزيداً) و(مررت بزيدٍ وعمرٍو) لما لم يقو الاتصال ، لأنه لم يتكرر ، وقد تمحل لصحة هذه القراءة بأنها على تقدير تكرير الجار" (
) .
واقتفى أثره الطباطبائي فلم يجز العطف على الضمير المخفوض في الآية نفسها ، فقال :" ( وَاْلأَرْحَامَ ( ظاهره أنه معطوف على لفظ الجلالة ، والمعنى : واتقوا الأرحام ، وربما قيل : إنه معطوفٌ على محل الضمير في قوله: ( بهِ ( ، وهو النصب ، يقال : (مررت بزيدٍ وعمراً) ، ربما أيدته قراءة حمزة : "والأرحام" بالجر عطفاً على الضمير المتصل المجرور، وإن ضعفه النحاة ، فيصير المعنى : واتقوا الله الذي تسألون به وبالأرحامِ ، يقول أحدكم لصاحبه : (أسألك بالله وأسألك بالرحم)، هذا ما قيل ، لكن السياق ودأب القرآن في بياناته لا يلائمانه، فإن قوله : ( وَاْلأَرْحَامَ ( إن جعل صلة مستقلةً لِـ (الذيَ) ، وكان تقدير الكلام : واتقوا الله الذي تسألون بالأرحام ، كان خالياً من الضمير ، وهو غير جائز ،وإن كان المجموع ، منه ومما قبله، صلةً واحدةَ لِـ (الذي) ، كان فيه تسويةٌ بين الله - عـز اسمه- وبين الأرحام في أمر العظمة والعزة ، وهي تنافي أدبَ القرآنِ"(
) . 

4- أسماء الأفعال أسماء لا أفعال 
ذهب البصريون إلى أن الألفاظ مثل : (صه) و(مه) و(عليكم) و(هلم) أسماء أفعال ، وذهب الكوفيون إلى أنها أفعال (
) . 

ووافق الزمخشري البصريين في عدها أسماء أفعال ، ففي تفسير قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( (
) ، قال :" ( عَلَيْكُمْ(  : من أسماء الفعل ، بمعنى : ألزموا إصلاحَ أنفسكم" (
) . 

واقتفى الطباطبائي أثره فقال في تفسير الآية نفسها : "لفظة ( عليكم ( : اسم فعل بمعنى : ألزموا" (
) . 

5- ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله 
ذهب البصريون إلى أن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله؛ لأن الشرط بمنزلة الاستفهام له صدر الكلام ، فكما لا يجوز أن يعمل ما بعد الاستفهام فيما قبله، فكذلك الشرط، أما الكوفيون فذهبوا إلى جوازه (
) . 

وافق الزمخشري مذهب البصريين ، فقال في تفسير قوله تعالى: ( أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ*إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ((
) : " (أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ( : متعلق بقوله:(وَلاَ تُطِعْ(، يعني: ولا تطعه مع هذه المثالب، لأن كان ذا مال، أي: ليسارهِ وحظه من الدنيا . ويجوز أن يتعلق بما بعده ، على معنى : لكونه متمولاً مستظهراً بالبنين كذب آياتنا ، ولا يعمل فيها (قَالَ( الذي هو جواب (إذا) ، لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله،ولكن ما دلت عليه الجملة من معنى التكذيب"(
). 

وعرض الطباطبائي آراء النحويين في هذه المسألة ، في تفسير الآية : (أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ( فقال : "الظاهر أنه بتقدير (لام) التعليل ، وهو متعلق بفعل محصلٍ من مجموع الصفات الرذيلة المذكورة ، أي : هو يفعل كذا و كذا لأن كان ذا مالٍ وبنين فبطر بذلك... وقيل : انه متعلق بقوله السابق (وَلاَ تُطِعْ(، والمعنى: لا تطعه لكونه ذا مال وبنين، أي : لا يحملك كونه ذا مال وبنين على طاعته ، والمعنى المتقدم أقرب وأوسع . 

قيل: ولا يجوز تعلقه بقوله (قَالَ( في الشرطية التالية ، لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله عند النحاة" (
) . 

6- حذف الموصول وإبقاء الصلة 

جوز الكوفيون حذف الموصول وإبقاء الصلة ، ومنع البصريون ذلك(
) . 

التزم الزمخشري رأي البصريين ، ففي تفسير قوله تعالى : ( وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً ((
) ، قال : "(ثَمَّ( في موضع النصب على الظرف، يعني في الجنة . ومن قال : معناه: ما ثم ، فقد أخطأ ، لأن (ثم) صلة لِـ (ما) ، ولا يجوز إسقاط الموصول وترك الصلة" (
) . 

وعرض الطباطبائي الآراء في هذه المسألة ، في تفسيره للآية ، فقال : "( ثَمَّ ( : ظرف مكان ممحض في الظرفية ، ولذا قيل : إن معنى ( رَأَيْتَ ( الأول : رميت ببصرك ، والمعنى : وإذا رميت ببصرك ثم ، يعني : الجنة ، رأيت نعيماً لا يوصف وملكًا كبيرًا لا يقدر قدره . 

وقيل : ( وثَمَّ ( : صلةٌ محذوفة الموصول ، والتقدير : وإذا رأيت ما ثم من النعيم والملك ،وهو كقوله : ( لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ( (
) ، والكوفيون من الناحية يجوزون حذف الموصول وإبقاء الصلة وإن منعه البصريون منهم" (
) . 
(�)  نقل الطباطبائي في موضعين آخرين عن (الزمخشري) ، ولكن من كتابه (ربيع الأبرار). ينظر: الميزان 6/ 132 ، 9/ 292 . 


(�)  ذهب الباحث (رحيم الشريفي) إلى أن الطباطبائي أشار إلى (الكشاف) في (50) موضعاً، والصواب أنه أشار إليه في (127) موضعاً ، فإن كان يريد إشارته إليه بلفظه فقط ، فالصواب أنه أشار إليه بلفظه فقط في (68) موضعاً ، وليس (50) موضعاً . ينظر : الدرس النحوي في تفسير الميزان ، رسالة ماجستير 104 . 


(�)  ينظر مثلاً : الميزان 2/ 279 ، 4/ 171، 7/ 279- 280 ، 11/ 26 .


(�)  ينظر مثلاً : المصدر نفسه  5/ 136 ، 6/ 25 ، 8/ 32 ، 8/ 130 . 


(�)  ينظر مثلاً : المصدر نفسه 3/ 238 ، 16/ 131 ، 18/ 24 ، 19/ 14 . 


(�)  ينظر مثلاً : المصدر نفسه 7/ 186 ، 8/ 12 ، 9/ 247 ، 312- 313 . 


(�)  ينظر المصدر نفسه : 12/ 191 . 


(�)  يراد بها مالا يندرج تحت موضوع ، مثل : (وَأدِ البنات) ، و (فَأْلِ العرب بالطير) ، وغير ذلك . 


(�)  سجَّل الباحث (سعدون أحمد) مرات نقل الزمخشري عن الفراء (207هـ) في (18) موضعاً ، نصيب (المستوى النَّحوي) منها (5) مواضع فقط، ومرات نقله عن الزَّجَّاج (311هـ) في (45) موضعاً ، نصيب (المستوى النحوي) منها (27) موضعاً . 


	     وسجلت الباحثة (كواكب الزبيدي) مرات نقل الزمخشري عن الأخفش الأوسط (215هـ) في (المستوى النحوي) منها (11) موضعاً ، و (موضعين) في غير النحو . ينظر : أثر معاني القرآن للفراء ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ، في الكشاف للزمخشري ، إطروحة دكتوراه 35، 38 ، وأثر معاني القرآن للأخفش الأوسط في الكشاف للزمخشري، رسالة ماجستير 41 . 


(�)  سورة القصص 50 . 


(�)  في المطبوع (استجابة) ، والصواب ما أثبته . 


(�)  الكشَّاف 3/ 424- 425 . 


(�)  الميزان 16/ 53 . 


(�)  سورة الروم 49 . 


(�)  سورة الحشر 17 . 


(�)  الكشاف 3/ 491 . 


(�)  سورة الحشر 17 . 


(�)  الميزان 16/ 202 . 


(�)  ينظر الميزان 9/ 286 ، 11/ 53-56، 11/ 101- 102، 1/ 179، 14/ 348، 20/ 156 . 


(�)  ينظر مثلاً  الميزان 5/ 18، 12/ 298، 15/ 233- 234 ، 19/ 332 . 


(�)  ينظر المصدر نفسه 4/ 63 . 


(�)  ينظر المصدر نفسه 17/ 203 . 


(�)  ينظر المصدر نفسه 10/ 198- 199 ، 16/ 36 . 


(�)  ينظر المصدر نفسه 5/ 99 ، 12/ 273- 274 ، 20/ 122 ، 316 . 


(�)  ينظر المصدر نفسه 9/ 50- 52 . 


(�)  سورة النحل 73 . 


(�)  سورة البلد 14-15 . 


(�)  الكشَّاف 2/ 580 . 


(�)  الميزان 12/ 298 . 


(�)  سورة التحريم 4 . 


(�)  الكشاف 4/ 571 . 


(�)  في المطبوع (منه) ، وما أثبته يقتضيه السياق . 


(�)  الميزان 19/ 332 . 


(�)  سورة هود 107 . 


(�)  في المطبوع (منهم) ، وما أثبته يقتضيه السياق . 


(�)  سورة التوبة 72 . 


(�)  سورة هود 108 . 


(�)  الكشَّاف 2/ 405 . 


(�)  مجمع البيان 5/ 255 – 256 . 


(�)   سورة هود108 .


(�)  الميزان 11/ 30 . 


(�)  سورة الكهف 11 . 


(�)  الكشَّاف 2/ 659 . 


(�)  الميزان 13/ 247- 248 . 


(�)  سورة الروم 6 – 7 . 


(�)  الكشَّاف 3/ 474 . 


(�)  الميزان 16/ 157 . 


(�)  ينظر مثلاً الميزان 13/ 94، 14/ 300 . 


(�)  ينظر مثلاً المصدر نفسه 12/ 213 ، 15/ 322- 323 . 


(�)  ينظر المصدر نفسه 13/ 248 . 


(�)  ينظر المصدر نفسه  14/ 261 . 


(�)  سورة الأنعام 92 . 


(�)  قرأ أبو بكر: (لينذر) بالغيبة ، وقرأ الباقون : (لتنذر) بالخطاب . ينظر: النشر في القراءات العشر 2/ 260 .


(�)  الكشاف 2/ 43 . 


(�)  في المطبوع : (أن) ، والصواب ما أثبته . 


(�)  في المطبوع : (وخاصة) ، والفصيح ، (ولاسيما) . 


(�)  في المطبوع : (لتنذر) ، وما أثبته يقتضيه السياق .  


(�)  الميزان 7/ 279- 280 . 


(�)  سورة الأعراف  46 . 


(�)  الكشاف 2/ 103 . 


(�)  الميزان 8/ 130 . 


(�)  سورة الأعراف 8 . 


(�)  الكشاف 2/ 85 . 


(�)  الميزان 8/ 12 . 


(�)  سورة الأعراف 17 . 


(�)  الكشاف  2/ 89 . 


(�)  الميزان  8/ 32 . 


(�)   سورة الانبياء 17 . 


(�)  سورة القصص 57 . 


(�)  الكشاف 3/ 107 . 


(�)  الميزان 14/ 261 . 


(�)  سورة الانشراح 5 . 


(�)  في المطبوع: (الإسلام) ، والصواب ما أثبته . 


(�)  الكشاف 4/ 776 . 


(�)  الميزان 20/ 316 . 


(�)  الفاء الفصيحة: هي الواقعة في جواب شرط مقدر، فهي تفصح عن المحذوف وتفيد بيان السبب . ينظر معاني النحو 4/482 . 


(�)  ينظر الميزان 11/ 186 . 


(�)  ينظر المصدر نفسه 13/310 . 


(�)  ينظر المصدر نفسه 12/ 50 . 


(�)  سورة الكهف 35 . 


(�)  يريد ما سبق من قوله تعالى (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً( . (سورة الكهف 32) . 


(�)  الكشاف 2/ 674 . 


(�)  الميزان 13/ 310 . 


(�)  سورة إبراهيم 24 . 


(�)  الكشاف 2/ 519 . 


(�)  عطف البيان: هو " التابع المشبه للصفة في توضيح متبوعه إن كان معرفة وتخصيصه إن كان نكرة" . أوضح المسالك 3/32 .


(�)  الميزان 12/ 50 . 


(�)  المصدر نفسه  8/ 12 . 


(�)  المصدر نفسه 14/ 46 . 


(�)  سورة مريم 29 . 


(�)  الكشَّاف3/ 17 . 


(�)  الميزان 14/ 46 . 


(�)  سورة الأنبياء 73 . 


(�)  الكشاف 3/ 128 . 


(�)  في المطبوع : (يفعل) ، وما أثبته يقتضيه السياق . 


(�)  الميزان : 14/ 305- 306 . 


(�)  سورة الأعراف : 65 . 


(�)  الكشاف : 2/ 110 . 


(�)  الميزان 8/ 177 . 


(�)  سورة الإسراء 28 . 


(�)  الكشاف 2/ 620 . 


(�)  الميزان 13/ 83 . 


(�)  ينظر: المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري 22. 


(�)  ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو 348- 350 . 


(�)  ردَّ رأيه هذا الباحث أحمد الهيتي ، ينظر : الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري 320 ، والدراسات النحوية في الكشاف للزمخشري ، رسالة ماجستير 128 . 


(�)  ينظر مثلاً : الكشاف (مصطلح الرَّد) 1/ 465 (سورة آل عمران168) ، (مصطلح التكرير) 1/ 624 (سورة النساء 165) ، (مصطلح النعت) 3/ 560 (سورة الأحزاب 50) ، (مصطلح التفسير) 4/ 522 (سورة الصف 3) . 


(�)  ينظر: الدراسات النحوية في الكشاف للزمخشري ، رسالة ماجستير 129- 133 ، 139- 140 ، وأثر معاني القرآن للفراء ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ، في الكشاف للزمخشري ، اطروحة دكتوراه 58- 70 ، وأثر معاني القرآن للأخفش الأوسط في الكشاف للزمخشري ، رسالة ماجستير 54- 59 ، 64- 66 . 


(�)  وهو لم يذكر في رسالته إلا المصطلحات البصرية المشتركة التي أستعملها الطباطبائي في (الميزان) ، ينظر : الدرس النحوي في تفسير الميزان ، رسالة ماجستير 122- 135 . 


(�)  ينظر: الكتاب 1/ 150 ، 439، 2/ 14 ، 3/ 87 . 


(�)  ينظر: المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري 163 . 


(�)  ينظر مثلاً : الكشاف 1/ 74- 75، 175، 192، 208 . 


(�)  سورة الفاتحة 7 .


(�)  سورة الفاتحة 6 . 


(�)  الكشاف 1/ 58 . 


(�)  ينظر مثلاً : الميزان 3/ 353 ، 4/ 268 ، 5/ 47، 137 . 


(�)  سورة آل عمران 64 . 


(�)  في المطبوع : (أن لا) ، والصواب ما أثبته . 


(�)  في المطبوع : (استثنائاً) ، والصواب ما أثبته . 


(�)  في المطبوع : (عنه) ، وما أثبته يقتضيه السياق . 


(�)  الميزان 3/ 247 . 


(�)  ينظر: الكتاب 1/ 204 ، 205، 417، 2/ 117 . 


(�)  ينظر: المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري164- 165. 


(�)  ينظر مثلاً : الكشاف 1/ 410 ، 501، 563، 586 . 


(�)  سورة البقرة : 26 . 


(�)  الكشاف : 1/ 146 . 


(�)  ينظر: مثلاً : الميزان 2/ 391، 4/ 408، 5/ 47، 7/ 343 . 


(�)  سورة آل عمران : 97 . 


(�)  الميزان : 3/ 355 . 


(�)  ضمير الشأن : وهو ضمير مقدم على الجملة تفسره هذه الجملة، ولابد أن يكون مبتدأ أو أصله مبتدأ ، ويسميه الكوفيون ضمير المجهول، وذلك في مواضع التفخيم والتعظيم، يقولون : (هو زيد منطلق)، ومعنى (هو) : (زيد منطلق) أي معنى الضمير هو معنى الجملة ، فيكون المعنى هكذا : الشأن زيد منطلق أو الأمر زيد منطلق . ويعني بالأمر ما بعده . ينظر معاني النحو 1/62 . 


(�)  ينظر: الكتاب 1/ 69 ، 2/ 134 ، 3/ 72، 165 . 


(�)  ينظر: المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري 180 .


(�)  ينظر: مثلاً : الكشاف 2/ 18، 77، 94، 101 . 


(�)  سورة البقرة 85 . 


(�)  الكشاف 1/ 188 . 


(�)  ينظر مثلاً : الميزان 1/ 229 ، 10/ 327، 11/ 125، 20/ 387 . 


(�)  سورة الأخلاص 1 .


(�)  الميزان 1/ 219 . 


(�)  ضمير الفصل : هو ضمير يقع بين المبتدأ والخبر أو ما أصله مبتدأ وخبر، على أن يكون الأول معرفة، والثاني معرفة ، أو كالمعرفة في أنه لايقبل (أل) نحو (زيد هو منطلق) . ينظر: معاني النحو 1/51 .


(�)  ينظر: الكتاب 2/ 387، 392، 394، 397 . 


(�)  ينظر: المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري 175-177.


(�)  ينظر مثلاً : الكشاف 1/ 397، 2/ 360، 4/ 164، 266 . 


(�)  سورة البقرة  5 . 


(�)  الكشَّاف : 1/ 85 . 


(�)  ينظر: الميزان 17/ 362 ، 20/ 77 . 


(�)  سورة الكهف 39 . 


(�)  في المطبوع : (الذين) ، والصواب ما أثبته . 


(�)  الميزان 13/ 315 . 


(�)  ينظر: الكتاب 1/ 216 ، 217، 419، 421 . 


(�)  ينظر: المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري 163.  


(�)  ينظر مثلاً : الكشاف 1/ 156، 216، 228، 251 . 


(�)  سورة البقرة 17 . 


(�)  الكشاف 1/ 110 . 


(�)  ينظر مثلاً : الميزان 3/ 203، 256، 4/ 5 ، 177 . 


(�)  سورة آل عمران 28 . 


(�)  الميزان 3/ 152 . 


(�)   ينظر: الكتاب 2/ 184- 186 ، 190- 193 ، والمصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري184 .  


(�)  ينظر: معاني القرآن (الفراء) 1/21-22 . 


(�)  ينظر مثلاً : الكشاف 1/ 198 ، 219، 295، 383 . 


(�)  سورة البقرة  26 . 


(�)  الكشاف 1/ 144 . 


(�)  ينظر مثلاً : الميزان 3/ 334، 4/ 268، 5/ 163، 11/ 71 . 


(�)  سورة آل عمران 34 . 


(�)  الميزان 3/ 167 . 


(�)  ينظر مثلاً : الكشاف 1/ 166، 210 ، 485، 579 . 


(�)  سورة البقرة 96 . 


(�)  الكشاف 1/ 194 . 


(�)  ينظر مثلاً : الميزان 1/ 408 ، 3/ 369، 7/ 81، 161 . 


(�)  الميزان 1/ 229 . 


(�)  ينظر: الدرس النحوي في تفسير الميزان ، رسالة ماجستير 133. 


(�)  ينظر: الكتاب 2/ 309، 320، 330، 334، ومعاني القرآن (للفراء) 1/ 167، 2/ 287، 3/ 26، 42 . 


(�)  ينظر مثلاً : الكشاف 1/ 231، 389، 533، 562 . 


(�)  سورة البقرة 34 . 


(�)  الكشاف  1/ 156 . 


(�)  ينظر مثلاً : الميزان 1/ 254، 292، 3/ 153 ، 345 . 


(�)  سورة البقرة 150 . 


(�)  الميزان 1/ 328 . 


(�)  ينظر: الكتاب 1/ 279، 425، 3/ 117، 335، ومعاني القرآن (للفرَّاء) 1/ 201، 2/ 315، 319، 320 . 


(�)  ينظر مثلاً : الكشاف 1/ 136، 199، 406، 464 . 


(�)  سورة الفاتحة 4 . 


(�)  سورة غافر 16 . 


(�)  الكشاف 1/ 55 . 


(�)  ينظر مثلاً : الميزان 1/ 189، 425، 4/ 88، 169 . 


(�)  سورة البقرة 33 . 


(�)  الميزان 1/ 117 . 


(�)  ينظر: الكتاب 1/ 44، 340، 370، 2/ 60، ومعاني القرآن للفراء 1/ 193، 301، 302 . 


(�)  ينظر مثلا: الكشاف 1/ 152، 169، 190، 192 . 


(�)  سورة البقرة  26 . 


(�)  الكشاف 1/ 144 . 


(�)  ينظر مثلاً : الميزان 2/ 398، 3/ 115، 170، 4/ 6 . 


(�)  سورة البقرة 173 . 


(�)  الميزان 1/ 426 . 


(�)  ينظر: الكتاب 1/ 61، 2/ 144، 146، 284، ومعاني القرآن (للفراء) 1/ 196، 235، 311، 2/ 298 . 


(�)  ينظر مثلاً : الكشاف 1/ 83، 100، 134، 164 . 


(�)  سورة البقرة 35 . 


(�)  في المطبوع : (جزم عطف) ، وما أثبته هو الصواب . 


(�)  في المطبوع : (نصب جواب) ، وما أثبته هو الصواب . 


(�)  الكشاف 1/ 156 . 


(�)  ينظر مثلاً : الميزان 1/ 233، 280، 313 ، 2/ 24 . 


(�)  سورة البقرة 96 . 


(�)  الميزان 1/ 228 . 


(�)  ينظر: الكتاب 1/ 291، 2/ 196، 203، 229، ومعاني القرآن (للفراء) 1/ 180، 211، 2/ 321، 3/ 10 . 


(�)  ينظر مثلاً : الكشاف 1/ 725، 2/ 14، 38، 151 . 


(�)  سورة المائدة 109 .  


(�)  قرأ (ابن عباس) : (عَلَّامَ) بالنصب . ينظر : معجم القراءات القرآنية 2/ 60 .  


(�)  الكشاف 1/ 722- 723 . 


(�)  ينظر: الميزان 10/ 230 ، 15/ 67، 204 . 


(�)  سورة الأنعام 74 . 


(�)  قرأ أبي ، وأبن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، ويعقوب ، والضحاك ، وأبو يزيد المدني، وسليمان التميمي : (آزرُ) بالضم . ينظر : معجم القراءات القرآنية 2/ 99 . 


(�)  الميزان 7/ 161 . 


(�)  ينظر: الكتاب 1/ 22، 2/ 6، 9، 14، ومعاني القرآن (للفرَّاء) 1/ 166، 200، 2/ 298، 307، 3/ 5 . 


(�)  ينظر: مثلاً الكشاف 1/ 190، 340، 391 . 


(�)  سورة البقرة  26 . 


(�)  الكشاف 1/ 144 . 


(�)  ينظر مثلاً : الميزان 10/ 203، 204، 11/ 226، 12/ 29 . 


(�)  سورة الأعراف 49 . 


(�)  الميزان 8/ 132 . 


(�)  لمع الأدلة 80، وينظر : الاقتراح 13، والشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه 123 . 


(�)  لسان العرب 8/ 196 . 


(�)  الإغراب في جدل الإعراب 45 . 


(�)  ينظر: الاقتراح 24 . 


(�)  ينظر: الدرس النحوي في تفسير الميزان ، رسالة ماجستير 80 . 


(�)  ينظر: القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية 329، والشواهد والاستشهاد في النحو 200.   


(�)  الإتقان 1/ 6 . 


(�)  سورة الفاتحة 6 . 


(�)  الكشَّاف 1/ 57 . 


(�)  سورة الشورى 52 . 


(�)   الميزان 1/ 34  . 


(�)  سورة المعارج 1 . 


(�)  التضمين: قال ابن هشام : " قد يشربون لفظاً معنى لفظ فيعطونه حكمه ويسمى ذلك تضميناً " . مغني اللبيب 2/897. قال ابن جني: " اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر، وكان أحدهما يتعدى بحرف ، والآخر بآخر، فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه، إيذاناً بأن الفعل في معنى ذلك الآخر" . الخصائص 2/310.


(�)  سورة الدخان 55 . 


(�)  الكشَّاف  4/ 611 . 


(�)  سورة الدخان  55 . 


(�)  الميزان 20/ 6 . 


(�)  سورة الأنبياء 30 . 


(�)  سورة النور 45 . 


(�)  الكشَّاف 3/ 114 . 


(�)  سورة النور 45 . 


(�)  الميزان 14/ 279 . 


(�)  سورة الممتحنة  1 . 


(�)  سورة البقرة 195 . 


(�)  الكشَّاف 4/ 511 . 


(�)  سورة البقرة 195 . 


(�)  الميزان 19/ 227 . 


(�)  سورة يوسف 47 . 


(�)  سورة الصف 11 . 


(�)  الكشَّاف 2/ 449 . 


(�)  سورة الصف 11 . 


(�)  الميزان 11/ 189 . 


(�)  سورة سبأ : 40 . 


(�)  سورة المائدة : 116 . 


(�)  الكشَّاف : 3/ 596 . 


(�)  في المطبوع : (ابن)، والصواب ما أثبته . 


(�)  سورة المائدة : 116 . 


(�)  الميزان : 16/ 385 . 


(�)  ينظر: تاج العروس (قرأ) 1/370- 371 . 


(�)  البرهان في علوم القرآن 1/ 318 . 


(�)  النشر في القراءات العشر 1/ 9 . 


(�)  ينظر: القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية 107- 108 ، والقراءات القرآنية تاريخ وتعريف 56-57 . 


(�)  سورة آل عمران 80 . 


(�)  قرأ ابن عامر، وعاصم، وحمزة، وخلف، ويعقوب: (يأمركم) بالنصب . ينظر : النشر في القراءات العشر 2/ 240 . 


(�)  الكشَّاف 1/ 405 . 


(�)  في المطبوع : (أو يأمركم) ، والصواب ما أثبته . 


(�)  في المطبوع : (القرائة) ، والصواب ما أثبته . 


(�)  الميزان 3/ 277 . 


(�)  سورة الأنعام 91 . 


(�)  قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو : (يجعلونه) بالغيبة ، وقرأ الباقون : (تجعلونه) بالخطاب . ينظر : النشر في القراءات العشر 2/ 260 . 


(�)  الكشَّاف 2/ 42 . 


(�)  الميزان 7/ 270 . 


(�)  سورة آل عمران 81 . 


(�)  قرأ حمزة، وعاصم، ويحيى، وابن وثاب : (لما آتيكم)، بكسر اللام . ينظر : معجم القراءات القرآنية 1/ 424 . 


(�)  الكشَّاف 1/ 406 . 


(�)  الميزان 3/ 333 . 


(�)  سورة الكهف 102 . 


(�)  قرأ ابن كثير، وابن محيصن، وزيد بن علي ، وعلي بن أبي طالب، ويحيى بن يعمر، ومجاهد، وعكرمة، وقتادة، والضحاك، ونعيم بن ميسرة، وابن أبي ليلى، ويعقوب، وأبو حيوة، والشافعي، ومسعود بن صالح، والأعشى، وشعبة، وابن عباس، والحسن: (أفَحَسْبُ) بسكون السين وضم الباء . ينظر : معجم القراءات القرآنية : 3/ 140 . 


(�)  في المطبوع : (أفاكافيهم) ، والصواب ما أثبته . 


(�)  الكشَّاف 2/ 699 . 


(�)  الميزان 13/ 368 . 


(�)  سورة البقرة 214 . 


(�)  قرأ نافع: (يقول) بالرفع ، وقرأ الباقون : (يقول) بالنصب . ينظر : النشر في القراءات العشر 2/ 227 . 


(�)  الكشَّاف 1/ 284 . 


(�)  في المطبوع : (قرء) ، والصواب ما أثبته . 


(�)  في المطبوع : (قرء) ، والصواب ما أثبته . 


(�)  الميزان  2/ 159 . 


(�)  سورة المائدة 107 . 


(�)  قرأ حمزة ، وخلف، ويعقوب، وأبو بكر: (الأولين) بتشديد الواوِ وكسرِ اللام بعدها وفتح النون على الجمع . ينظر : النشر في القراءات العشر 2/ 256 . 


(�)  الكشَّاف 1/ 721 . 


(�)  الميزان 6/ 198 . 


(�)  الاقتراح  33 . 


(�)  ينظر: الإيضاح في شرح المفصل، القسم الأول 90، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها 1/ 88 . 


(�)  سورة الروم 24 . 


(�)  في المطبوع : (إضماران)، والصواب ما أثبته . 


(�)  ينظر: مجمع الأمثال 1/ 177- 179 . 


(�)  الكشّاف 3/ 480 . 


(�)  الميزان 16/ 168 . 


(�)  لسان العرب 6/ 226 . 


(�)  الإعراب في جدل الإعراب 45 .


(�)  سورة الكهف 12 . 


(�)  الكشَّاف 2/ 660 . 


(�)  الميزان 13/ 249- 250 . 


(�)  سورة يس 29 . 


(�)  الكشَّاف 4/ 15 . 


(�)  الميزان 17/ 80 . 


(�)  ينظر: لسان العرب (علل) 11/ 562 . 


(�)  التعريفات للجرجاني 42 . 


(�)  ارتقاء السيادة 69 . 


(�)  سورة فاطر : 9 . 


(�)  الكشَّاف : 3/ 610 . 


(�)  الميزان : 17/ 21 . 


(�)  سورة آل عمران : 18 


(�)  يريد : (حال مؤكدة من لفظ الجلالة "الله" ، فالضمير في (منه) يعود عليه) . 


(�)  الكشَّاف : 1/ 372 . 


(�)  سورة البقرة 282 . 


(�)  الميزان 2/ 434 . 


(�)  سورة البقرة 17 . 


(�)   في المطبوع : و(الثاني) ، والصواب ما أثبته . 


(�)  الكشاف 1/ 110 . 


(�)  سورة الزخرف 31 . 


(�)  الميزان 18/ 98. 


(�)  ينظر: معاني القرآن (للفراء) 1/2 ، ومغني اللبيب 566- 567، والدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري 329 . 


(�)  سورة الفاتحة 1 . 


(�)  الكشَّاف 1/ 45 . 


(�)  الميزان 1/ 16 . 


(�)  الصرف هو :"إخراج الفعل الثاني المعطوف عما وقع من حكم على الفعل المعطوف عليه" . المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري 188 . 


(�)  ينظر: الإنصاف 2/ 107 ، المسألة (75) . 


(�)  سورة البقرة 188 . 


(�)  الكشَّاف 1/ 260 . 


(�)  الميزان 2/ 52 . 


(�)  ينظر: الإنصاف 2/ 34، المسألة (65) . 


(�)  سورة النساء 1 ، قرأ حمزة : (الأرحام) بالخفض ، وقرأ الباقون : )الارحام) بالنصب . ينظر : النشر في القراءات العشر 2/ 247 . 


(�)  الكشَّاف 1/ 492 . 


(�)  الميزان 1/ 137 . 


(�)  ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني3/ 288 . 


(�)  سورة المائدة 105 . 


(�)  الكشَّاف 1/ 718 . 


(�)  الميزان 6/ 162 . 


(�)  ينظر: الإنصاف 2/ 162- 164 (المسألة 87) . 


(�)  سورة القلم 14- 15 . 


(�)  الكشَّاف 4/ 592- 593 . 


(�)  الميزان 19/ 372 . 


(�)  ينظر: المقتضب 2/ 137، وشرح كافية ابن الحاجب 3/ 154- 155 . 


(�)  سورة الإنسان 20 . 


(�)  الكشَّاف 4/ 673 . 


(�)  سورة الأنعام : 94 . 


(�)  الميزان : 20 / 130 
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